
رغــــم الانتهاكــــات الكثــــيرة.. النيجــــر تفتــــح
أبوابها للجنود الفرنسيين

, يوليو  | كتبه عائد عميرة

تعمل فرنسا جاهدة على صياغة إستراتيجية جديدة لإعادة الانتشار العسكري في منطقة الساحل
والصــحراء بعــد قــرار انســحابها مــن مــالي وتراجــع تحالفاتهــا في مســتعمراتها السابقــة في تلــك المنطقــة
المشتعلة، وسترتكز باريس هذه المرة على النيجر بعد أن فتح الرئيس محمد بازوم أبواب بلاده للجنود

الفرنسيين رغم الانتهاكات الكثيرة المرتكبة بحق بلاده وشعبه.

لكــن مــا الــذي دفــع بــازوم لاتخــاذ هــذا القــرار، خاصــة أن دوار الجــوار في الفــترة الأخــيرة تحــاول النــأي
بنفسـها عـن فرنسـا وتسـعى إلى إقامـة جـدار فصـل بينهـا وبين باريس؟ وهـل يأمـن بـازوم المظـاهرات

المرتقبة ضد الوجود الفرنسي في النيجر؟
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انتهاكات متكررة
في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بينما تجمع المتظاهرون في بلدة تيرا في منطقة تيلابيري بالنيجر، أقاموا
حواجز في محاولة لعرقلة قافلة عسكرية من  شاحنة كانت تهدف إلى إمداد القواعد الفرنسية في

كثر من  آخرين بينهم إصابات خطيرة. الساحل، قتل الجيش الفرنسي  أشخاص وج أ

إلى الآن لم تُعلن فرنسا مسؤوليتها عن الحادثة ولم تعتذر للضحايا رغم أن كل الأدلة تشير إلى تورطها
في قتل هؤلاء المتظاهرين الذين خرجوا للشا احتجاجًا على الوجود العسكري الفرنسي ببلادهم.

عملية نهب مستمرة منذ نصف قرن لليورانيوم في النيجر جعلت فرنسا ثالث
قوة نووية عالمية، ورفض متواصل من الحكومات الفرنسية المتعاقبة لمراجعة

الاتفاقيات التي تمنحها يورانيوم النيجر بأقل من عشر قيمته
pic.twitter.com/1m6uOf1q72

MeemMagazine) January 11, 2021@) مجلة ميم —

جريمـة قتـل هـؤلاء المـدنيين لم تكـن الأولى ولـن تكـون الأخـيرة في سـجل انتهاكـات فرنسـا بحـق النيجـر
وشعبهــا، إذ يُتهــم الجنــود الفرنســيون أيضًــا بنقــل أســلحة إلى جماعــات جهاديــة تــز الرعــب منــذ

سنوات في البلاد رغم ادعاء خوض حرب ضدّها.

يًا تعــد هذه الجريمــة قطــرة في بحــر جرائــم فرنســا بحــق النيجــر، فقــد رعــت بــاريس انقلابًــا عســكر
ضد الرئيس النيجري الأسبق حماني ديوري في أبريل/نيسان  قاده الجنرال سيني كونتشي بعد
يــادة حصــة دولــة النيجــر مــن عائــدات اليورانيــوم الــتي تســتخرجها أيــام قليلــة مــن مطالبــة ديــوري بز

الشركات الفرنسية من بلاده.

رغم كل هذه الانتهاكات، قرر رئيس النيجر محمد بازوم فتح أبواب بلاده للجنود
الفرنسيين، لتصبح النيجر بذلك مركزًا للقوات الفرنسية في منطقة الساحل

يًا في فبراير/شبـاط  أطـاح بـالرئيس لم تنته مكائـد فرنسـا عنـد هـذا الحـد، إذ دبـّرت انقلابًـا عسـكر
يفا” بشأن اليورانيوم، وفتح الاستثمار فيه أمام ممادو طانجا الذي تجرأّ على إعادة التفاوض مع “أر

الشركات الأجنبية ومنح عدة تراخيص لشركات صينية وهندية وكندية.

ية، نصّبت باريس محله صديقها الوفي محمد إيسوفو المهندس بعد الإطاحة بطانجا وطموحاته التحرر
يفا النيجر”، حتى يحمي مصالح الشركة الأم ومن خلفها فرنسا، ويضع حدًا والإطار السابق في “أر
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للتغلغل الصيني في هذا البلد الإفريقي الغني بالثروات.

#النيجر

خروج مظاهرات ضد التواجد الفرسي وعملية برخان ، والحكومة المدعومة من
فرنسا ، مشيرين إلى أن المذبحة الأخيرة في حدود بين نيجر و مالي هم

pic.twitter.com/jnNGg6xjW3 .المتسببون فيها

B.KOKONE (@bakre_kokone) December 16, ابوبكر كوكوني —
2019

قتلت المدنيين وسلحت المتمردين وأطاحت بالرؤساء وعينت أصدقاءها، ونهبت أيضًا ثروات البلاد،
يفا” الفرنسية على مدخرات النيجر من اليورانيوم ولا تدفع للدولة النيجرية حيث تستحوذ شركة “أر
%. مليون يورو على شكل ضرائب، وهو ما يمثل نسبة  مليون يورو، بالإضافة إلى  إلا

فقط من اليورانيوم المنتج.

وتحتــل النيجــر المركــز الثــاني عالميًــا بعــد كازاخســتان في إنتــاج اليورانيــوم، ومــع ذلــك فهــي الدولــة الأفقــر
والأكثر هشاشة على المستوى العالمي وفق معايير الأمم المتحدة، ما يعني وجود خلل كبير بين الإنتاج

والبيع والجهات المستفيدة من الثروة.

كما تنهب فرنسا ثروات النيجر من النفط، حيث تمتلك نيامي آبارًا ضخمةً من النفط، والذهب الذي
يعد أحد المواد المعدنية الموجودة بكثافة في النيجر، إلى جانب الأحجار الكريمة، وهو ما ساهم في إفقار

الشعب وتهميش الدولة.

بازوم يفتح أبواب بلاده للجنود الفرنسيين
رغم الانتهاكات

رغـم كـل هـذه الانتهاكـات، قـرّر رئيـس النيجـر محمد بـازوم فتـح أبـواب بلاده للجنـود الفرنسـيين، لتصـبح
النيجر بذلك مركزًا للقوات الفرنسية في منطقة الساحل وذلك بعد أن قررت باريس الانسحاب من

باماكو نتيجة تنامي مظاهر العداء تجاهها.

ومن المرتقب أن تدعم باريس، في ظل إستراتيجية جديدة يتم صياغتها حاليا، وجودها العسكري في
النيجر، ويتمركز حاليا قرابة ألف جندي في العاصمة نيامي مع ثلاث مقاتلات وست طائرات مسيرة

ومروحيات.
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وقبل أيام قليلة، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وهو يخاطب القوات الفرنسية بمناسبة
يــد إعــادة التفكــير في جميــع أوضاعنــا العســكرية في القــارة الإفريقيــة”، داعيًــا وزراءه اليــوم الوطني: “أر

وقادة الجيش للعمل على ذلك.

قال ماكرون: “طلبت من الوزراء ورئيس أركان الدفاع إعادة التفكير في جميع ترتيباتنا بشأن القارة
الإفريقية بحلول الخريف”، وأضاف: “إنها ضرورة إستراتيجية لأنه يجب أن يكون لدينا قوات أقوى
وأقــل تعرضًــا للخطــر، وأن ننجــح في بنــاء علاقــة جيــدة أقــوى مــع الجيــوش الإفريقيــة علــى الأمــد

الطويل”.

ية السابقة جديدًا، إذ سبق أن لا يُعدّ هذا الاستياء ضد القوة الاستعمار
شهدت نيامي عاصمة النيجر مظاهرات طالبت برحيل فرنسا من البلاد

يرا الخارجية كد وز ضمن هذه الإستراتيجية، توجه مسؤولون فرنسيون إلى النيجر الجمعة الماضية، وأ
والدفاع الفرنسيان رغبتهما في تعميق شراكة باريس الرئيسية مع النيجر على المستويين الاقتصادي

والعسكري.

من المرتقب أن تصبح النيجر الشريك المركزي لباريس في منطقة الساحل، وذلك بعد أن تراجع حضور
فرنسا في باقي دول الساحل على غرار مالي وتشاد وبوركينافاسو حيث تنامت مظاهر رفض الوجود

الفرنسي هناك.

بازوم يبحث عن ضمان البقاء في السلطة
يقول مسؤولو النيجر إن الهدف من وراء فتح أبواب بلادهم للجنود الفرنسيين الذين تم طردهم
مـن مـالي، هـو التـوقي مـن الإرهـاب واسـتباق عمليـات إرهابيـة مرتقبـة تسـتهدف البلاد، إذ لا يسـتطيع

جيش النيجر التصدي لهذه الجماعات المسلحة بمفرده.

 وغالبًا ما تتعرض النيجر إلى هجمات إرهابية، راح ضحيتها المئات، كما أدت هذه الهجمات الإرهابية
المتواصلة إلى نزوح  ألف شخص خلال السنوات الثلاثة الماضية وفق الأمم المتحدة، كما اضطر

كثر من  مدرسة بسبب الهجمات.  ألف إلى اللجوء لدول الجوار، وأغلقت أ

?️فرنسا واستراتيجيتها الجديدة في الساحل.
بعد فشل عملية برخان …

كل ما اغلقت قاعدة عسكرية في مالي أعادت غرسها بنفس الطريقة في
النيجر….
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النيجر سيصبح في الأيام القادمة مخبر فرنسا البرخاني الجديد…يجب ضربه
قبل سقيه مادامت عملية الغرس قد نجحت إلى حدا ما حسب

تقاريرهم….#الجزائر

Zahra Yassamine? (@YassamineZahra) July 17, 2022? —

لكن ليس هذا السبب الوحيد لاستقدام الفرنسيين، فالسبب الأبرز لمحمد بازوم هو المحافظة على
الســلطة، فهــو يــرى ضرورة أن تــدعمه فرنســا حــتى يبقــى في الســلطة لأطــول وقت ممكــن، ذلــك أن

باريس تتحكم في رؤساء النيجر منذ الاستقلال في ستينيات القرن الماضي.

وغالبا ما يُعبر بازوم الذي تقلد مفاتيح الحكم في أبريل/نيسان  كأول رئيس عربي للنيجر، عن
امتنــانه لفرنســا وشكــره لهــا علــى مــا “قــدمته لمنطقــة الساحــل”، ودائمًــا مــا يــبرّر ســياسات بــاريس في

المنطقة وهو ما أثار حفيظة العديد من سكان النيجر.

مظاهرات مرتقبة
في حـــال ضـــاعفت فرنســـا وجودهـــا العســـكري في النيجـــر، فـــإن هـــذه الأخـــيرة ســـتشهد مظـــاهرات
واحتجاجات مناهضة لفرنسا كتلك التي عرفتها مالي وتشاد وبوركينافوسو في وقت سابق، ذلك أن

فرنسا لم يعد مرغوبًا فيها بدول الساحل.

ية السابقـة جديـدًا، فقد سـبق أن شهـدت نيـامي عاصـمة لا يُعـدّ هـذا الاسـتياء ضـد القـوة الاسـتعمار
النيجر مظاهرات طالبت برحيل فرنسا من البلاد ومنطقة الساحل ككل، حيث انتشرت موجة من
الاســتياء ضــد فرنســا في دول المنطقــة، في ظــل تنــامي خطــر الإرهــاب ومواصــلة بــاريس نهــب الــثروات

كملها عن سلطة الدولة. وخروج مناطق بأ

ما حدث في العديد من الدول الافريقية و خاصة دول الساحل انتقل الى دولة
#النيجر الشقيقة و بدأت مظاهرات لطرد #فرنسا …

لحقهم الموس للعظم ?

Iskander21358) November 27, 2021@) ?? إسكندر —

سئم الأهالي في منطقة الساحل فرنسا، ذلك أنها لم تفِ بوعودها، فمنذ سنة  ولم تتمكن بعد
مـن القضـاء علـى مجموعـات صـغيرة مـن المسـلحين، بـل العكـس مـا حصـل، فقـد ازداد انتشـار تلـك

كثر. كثر فأ الجماعات وازداد عددها أ
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يذكر أن الوجود العسكري الفرنسي في النيجر ليس حديثًا، بل يمتد لعقود طويلة، لكن إعادة باريس
نشر قواتها المنسحبة من مالي، إلى مناطق مختلفة بينها النيجر، من شأنه أن يلفت انتباه السكان

المحليين، ويزيد درجة العداء لفرنسا.

مع ذلك، يأمل محمد بازوم وحلفاؤه الفرنسيين في احتواء هذه المظاهرات، لكن من الصعب عليهم
كًا كبيرًا، كما أن العديد من الدول الإقليمية تعمل على تأجيج ذلك، فالشعوب الإفريقية تعرف حرا

هذا الرفض حتى تحلّ محل القوات الفرنسية هناك.
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